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مدکل : 
ي ڪڪ اي ج اا ي اا 


سؤال يطرح نغسه دائما »> وللاجابة على هذا السؤال » لابد آن 
نؤكد على مجموعة حقاق منها : 
ان لقافتنا العريية تؤمن بضرورة التطور » ذلك لانها منفتحة على 
الثقافات المختلفة تأخذ منها وتعطي . 
كما أن الثقافة العربية لا تعيش بمزاج عصر سابق ولا تتقبل مزاجا 
أجشبا تنصهر فيه › ولكنها تجعل من جذورها مرآة لاندفاعها 
نحو الكمال . 
وتؤمن كذلك بان التوقف ضد طيعة الحباة ¿ ذلك لانها تملك 
القدرة على الانطلاق والتحدد دون آن تفقد عامل الوحدة والارتماط 
بالاضي » وهکذا ستظل قادرة على تشکیل نشسھا حسب حاجات 
العصر واختلاف البيئات دون أن تتخلى عن قيمتها ومقوماتها 
الأاساسية . 


هل استطاعت تقافنا العربة الوقوف آمام تبارآت .الفكر المنشعة؟. 


وآذا صح" ذلك فالى آي مدى تحقق لا هذا الحد من الانجراف 
دراء تلك التيارات الفكردة ؟ . 


اننا اذا اردنا ان نتحدث عن فاق التطور الثقافق في عالنا العربى 
رئ أن هذا التطور بترامن مع التطورات الاخرى ٤‏ نظي المحتمع 


وأذا كانت الثقافة وتطورها وثقة الصلة بكل ما في المحتمع من 
حوالب حضارية ؛ فان تأئراتيا الاأسحابية تظهر وأاضحة في التكامل البناني 
هدا المجتمع » وينعكس هذا التكامل سلبا وايجابا حسب مراحل التطور 
الفكرى والتعاق . 


ومن هنا بأتى دور تأصل العقافة » وتظهر هذه الاهمية حين بتعمق 
التاصل الثقافي في الانسان نغسه .. ( فبقدر تملقنا بقيم التراث بثبغي 
دوما محاولة تجاوز ذلك الى قيم اوسع تحولا واعلى مالا ٤‏ وهي القيه 
الانسانية الخالدة قي جوهرها »؛ والمتغرة ي مظاهرها حسب المصور 
والمحتمعات ؛ ولكن ليس لثقافة من الثقافات الحية أن تسعى الها > 
الا عن طريق الانفماس فى التربة القومية » فاذ ذاك تكون نفحات الانسانية 
عابقه فيها من حيث لم بقصد اليها .. 


وهنا بطرح سوال نقسه مجددا » أبن مكانة المرد من الثقافة ؟ , 


لابد أن نشر الى حقيقة ازلية ء٤‏ اذ أن مكائة الفرد في الشقافة العربية 
كانت وما زالت حتى بومنا هذا محورا للممل الجماعي » وظل" الاتجاه 
الى الحماهير الشعبية منذ القدم لتسيير الثقافة والانطلاق بها الى الإمتداد 
الارضي هو الهمدف .. وهكذا تشكلت العادلة الجادة والتي تقول : ( بأن 
الفقافة لا تكون صادقة الا اذا كانت وترا مشدودا بين ما بنزع اليه الفرد 
من طموح وابداع وبين ما تحتاج اليه الجماهير من وعي ) . 


واذا كانت هته هي المادله التي نتجحت عنها ؛ فان كثرا من 
اللأشارات التارىخية والزمنية تتو قف عند زحف ا ا ا 
المربية يكل آشكاله .. وثت من خلال الدراسة والعاناة والمعانشة أن 
الاستعمار الثقاقي كان سعى دانما الى بتر التعفين العرب عن قافتوم 
الاصلية وربطهب بقي الحضارة الفربية + واقناعهم بأن هذه القيم هي 
حقائق انسانية مطلمة ؟ , 


وظهر من بتساءل ‏ 

اذا كانت نقافتنا قد تخلفت عن ركب الحضارة » فيذا يعني أن هذه 
الثقافة لا تستطيع مسابرة التطور والتقدم.. وهكذا بدأت ممادلة أخرى 
رتسم في اذهان الاجيال .. ( الثقانة القديمة لا تصلح للحياة المعاصرة 
المنطلقة نحو ناق التقدم ٤‏ ومن ثم فالبديل غزو ثقافي للانتقال من هامش 
التاريخ الى الحياة المعاصرة ) . 


واقترابا من هذه المعادلة بصبح المجتمع غير قادر على التحرك باتجاه 

و ىقى المالة خملم د حيننك ء. ذلك أن الانحاال التدر سحي لسو فا 
بأكل المحتمعات الصعرة ولا قي عليها ٬‏ وبدلك تنعكس آقار ہہ 
المعادلة بشكل سالب لا بصدق 8 # 

ثمة شىء خطر ايضا ء هو أن هذه التقطمات الفكرية ناجمة عن 
اقغات عديدة في المجتمع الو أحد  »‏ ولمل اهم مص در لهه التقطلعات 
فى المجال الثقاني هذه الثنائية بين أنماط ثقافية تقليدية ونماذج تقافية 
داخبلة منتوردة .. 

وهنا لا بد أن تقف نقافتنا الواعية حيث ثصبح قادرة على تشكيل 
المجتمعات وتكوينها من خلال معيار ملتزم بأسس نقافية متطورة ء. 
لعلها تساير ما يجرى ٠‏ ولملها تلترم باصالة التراث الحضاري . 


ولكنه ومع ادرا کنا لمو عافتنا تصح الامور التعافية مسورة من 
خلال منظور تارىخی ؛ ومن خلال معار نكري متعدم + 


ذلك مطلب ؛ ومن احل هذا الطلب الشعبيى بحبم لراما على كل 
المشقفين المرب أن بتمحوروا حول اسباب التقدم الفكريو الثقاني » 
وهذا يعني أن جماهر الشعب الواعية تظل قادرة على امتصاص كل 
الافكار الوافدة وبلورتها بالطريقة التي تخدم اهداف الامة > وتدفع 
الأجيال لان تركز من خلال التقائها مع ما بتلاءم واصالة هذه الامة لكي 
تكون انطلاقاتنا الحضارية قونة ومتقدمة .. 


وعلينا والحال هذه أن نسمى جادين الى وضع ثقافتنا الوطنية على 
المحك » بمعنى اننا يجب إن لا نغفل آن من اسباب نجاحنا في المافي 
هو قدرتنا على التحكم يكل قنوات الفكر ان وھ 
بلزمنا الآن ٠‏ أن نفتح المجال وبشتى الطرق لان بكون احتكاك س تھا فتنا 
وثعافات المالم المتطورة » ومتى تحفق ذلك يصبح من الضرورى ان 
بكون هناك الترام ٤‏ لثلا تحدث مفاحات أو فرآأغ ٠.‏ وكشرا مأ تحدث 
تلك المفاحآت فى ثقافة ا e‏ النامية حڍن تتعرض لغزو ناي 


أن قافتنا العربية وعلى مر“ العصور اثبتت انها قادرة على ملء 

الفراغ حتى في حالات الانحطاط والسقوط ٠.‏ وظلت كذلك تن الدروب 
المعتمة امام اولك الباحثين والدارسين والمستشرقين ؛ وائبتت لهم بان 
هذه الثقافة نمي الوسيلة والركيزة لإعادة للمة الوطن العربي ٠‏ وتجديد 
تنشاطه ف ا ا اا ا والتعدم .. 


EE 
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التقافة : 
تعريف ومفهوم : 


الشقافة كلمة عريقة فى لغتنا > بمعثى صقل النفس والنطق والفطانة: 
تم اس تعملت لادلااة على الر قى الفكری وآلادبي والاحتماعي للا فراد 
والحمأعات() . 


وكماان كلمة ثقانة عند استعمالها قي لغتنا العربية هي كلمة محازبة 
مأخوذه من تثعيف الرمح أو تسوبته فهيق ‌اللغة الانحليزية أيضا مجازبة) 
رآذا تجاوزنا المستى اللغوي لكلمة الثقافة وأخذنا المعنى الأصطلاحي الدى 
اصحت تأخذه الكلمة قي مجالات الادب والتربية وعلم النعس وعلم 
الاجتماع العام وعلم الاجناس فاننا نجد لها المديد من المعاني والتعر شات 
والتضس رات التي تختلف فى اتساع أو ضبق معناها من تعربف الى آخر. 


ومن هذه التعر شات الشاملة والعامة ما فسرها به الدكتور عد الله 
عبد الدأيم قي بعض ابحاثه ‏ من انها انماط السلوك الممنوي والادى 
.العائدة لدى شعب من الشعوب » وتدخل فى ذلك آنماط السلولكالخاصة 
با )اكل والمشرب واللبس وسواها من مظاهر الحياة المادية كما تدخل فيه 
انماط النتاج الفكري والادبي والفني والعلمي . 


رحوهر هذا التعريف يثيت بالدلالة على أن ثقافة اية أمة هي التي 
تحدد اصالتها وتميزها عن اى امة فوق هذه الارض > ومن هنا كان 
الشرط الاول للثقافة وأصالتها او خصوصيتها آي تعبرها عما يميز 
شمسا عن خر ء وتصوبرها للهوبة الخاصة يكل امة ؛ ونقلها للعطاء 
المتفر "د الفذ الذى تود أمة من الامم ان تضيفه الى تراث الانسانية » ومن 
هنا حق‌أن نقول أن لا ثقافة لن لا اإصالة عنده أى لن لا نملك من التجارب 
الفكرىة والادبية والفنية والذاتية الفريدة ما نقدم به رافدا جديدا 
للجهد الانساني الشامل0) . 


وهكذا بتحدد لنا الآن ان الثقافة بمعناها الواسع تشمل مكانة 
انماط السلوك الانسائى ماديا ومعنوبا .. كما تشمل المادات والتقاليد 
والاعراف والقيم والخبرات والاتجاهات والنظم السائدة في المجتمع 
واو سساث اأوحودة قيه ؛ فهي تشمل كل ما صلعه الانسان بيده أو 
انتجه بعقله وفكره من علم وفنون وتقنيات ومصنوعات ليحصل على امنا 
واستقراره وليحقَق حاجاته الجسمية والنفسية والاجتماعيه انها تشمل 
الاهداف التى حددها المجتمع للفسه والقيم التي بدين بها ٤‏ والوسائل 
التي بستعملها الناس > واللغة التي بشحدثون بها » والقوانين والتشربعات 
التي بتعاملون من خلالها فى مجتمعاتها المحلية والادوات الي ببتكرما 
الانسان ويستخدمها فى انتاج السلع والخدمات التي بحتاجها لاشباع 
حاجياته الصناعية التي انتجها والمنشاآت التي طورها .. 


ومن خلال هذه المجهودات الحياتية تتوزع أسباب الحياة » لتصل 
الى كل بد عاملة » ولتصل الى كل عقل بفكر ؛ ومكذا تترابط الحياة 
اللشرىة ء٤‏ وتتوثق من خلال ثقافة حرصت على بلورة همده الاهداف 
ورفعتها درجة قوق درجة فی بناء متکامل مرحلیا وتکنولو جیا ٤‏ ووسعت 
الطرق المغتوحة من حوله ليدأ حياته المملية قوبا راسخا . 


وممتى هذا أن الثقانةه تشمل اللغه والمادات والتعاليد وااو سسساث 
الإجتماعية والمستوبات والفاهيم والافكار الى غر ذلك مما نجحده ف 
البيئة الاحتماعية من صنع الانسان .٠ء‏ وألثقافة ف التراث الاأحتماعي 
الذى أخذه الجيل الحاضر من الاأجيال السابقة والذى لا بستطيعالجنس 
البشرى بدونه أن يصبح بشرا .. لان هذا الترات الاجتماعي هو الذى 
بميزه عن الحيوان »> وتميزر هذا التراث الثفاق عن التراث البيولوحي 
ق أن ذا الاخير يولد ألانسان به ولا ذنب له فيه ولا سستطيع تغييره > أما 
التراث الاحتماعي فيو الذي يش فيه . 


فى احد كته الثى تعمرض فيها لتعريف القافة أن الثقافة ليست هي 


التعليم ء وان كان التعليم احد أسسها ووسائلها »> كذلك ليست الثقافة 
هي التربية وان كانت التربية ذاث تأثير عليا .. كذلك الغقافة لست 
هي العلم > وان كان العلم كالتعليم والترسة له اثره على الثقافة + كذلك 
الشقافة ليست هذه العادات والتقاليد ٠.‏ وأن كانت هذه .. العادات 
والتقاليد ذات اثر كبر على الثقافة > كذلك الثقافة ليست هى الدين 
ولا العقيدة والمذهب » وان كان للدين والعقيدة والمذهب اكير الاثر عل 
الثقافة « ان المعارف وحدها لا تكون الثقافة » كذلات لا تكو نها الانطىاعات 
الوحدابية وحدها ولا المادات والتقالد وحدها ولا ألعيم الاخلاقية 
وحدها وانما تتكون الثقافة مى كل ذلك .. » . 


وبعد هذه العمجالة فاننا نتو صلل الى التفسير التالى للفقافة : 


م عادات وتقالیكد . 


واذا كانت الحضارة هي المظهر المادي للقافة فان الثقافة هى المظهر 


والحضارة تترجم الثقافة الى تصوير ونحت ونش وبناء وآثار 
فلية آأخرى فتدل على الثقافة دلالة مادية تبقى على مر" ألزمن . 


ذلك فالتثمافه تتر حم هذه الحضارة الماد رة الى مف س عام ق 
السلوك »¢ کس القيم اللمختلية ٤‏ الجباة السقلة والوحداليةه والاديك 
و الا جار قك حميعا » فالحضاره والثقافة اذن متقابلتان . 


وهده التعرنفات تقودنا للتو قف قليلا عند يعض الحواحر الاحتماعية 
والتداخلات المتزامنة مع بناء تلك امحتمعات ذلك أن الثقافة يمعناها 
العلمي الواسع تتضمن كل ما نمكن أن بعلم عن طرق الملاقات الانسانية 
المتداخلة + كما بتضمن اللعة والعادات والتقاليد والنظي الاحتماعية 


۴ 


ومن خلال هذه اللا حظة الدقيقة > تراعى لنا قدرة الثقافة على خلى 
المجتمعات البشرية > آذ عن طربقها يتم انتقال عمليات التعليم والتعلم 
سواء كانت هذه العمليات منتظمة أو غير منتظمة + وهنا بأتي دور ثقافة 
الحتمع للورة النماذج المتصلة به اتصالا وثيقا عن طرق التقاليد 
والعاداث للحجماعة البشررة . 


جج 2 چ 
المساتل التقافضة دين التصف والحتوى ٠١‏ 


ما هو دور الشقافة على التوى الفردى .. ؟ 

وشل ها ف الافراد ف أى محتمع تحضع أزاحة أو لك أل لتعلمسن » 
واذا كان الامر كذلك فكيف نتفر ارقباط القافة بالعلم ذاته .. ؟ 
وللاحابة على هذه الاسئلة لا بد أن نتوقف قليلا عند حركة الافراد 


يي المحتمع ء فعلى المستوى الفردى تصبح الثعافة عامة » فليس هناك 
من هو مشقف في التاريخ مغلا » بل هناك عالم ثي التاريج ؛ هناك مدرس 


ف التاريح . 
وهي أن الثقافة عند الافراد صفة عقلية > فى اتكوين اولك واتساع 
| هسم * 


وما اننا نعيش قي عصر العلم فانه من الطبيعي أن بستخدم الفرد 
بعض ثقافته من العلم بعد أن بدرسه وبتمثله تمثلا جیدا بحیله الى حزء 
قليل الحدوي لا فائدة منه(؟) , 

وعلينا أن نذكر ء وتحن نعتر العلم أهم مصادر الثقافه أن العلم 
آلات وتقنيات بل هذه كلها آثار للعلم » والعلم في حقيقته طربقة ونظرة 
معينة الى المسائل او اسلوب للحياة وايمان بالدكاء الانساني . 


وحتى بصبح الفرد مثععا ٠‏ عليه أن بكون متخصصا ومتعمقا ف علمد» 
كما عليه أن بكون ملما بالقضابا الكبرى للعلوم وما احدثته هذه القضابا 
من تعييرات عصربة وتأثيراٽت فكرية قي الحياة الإنسانية .. وعليه والحال 
هذه آن بكون على مستوى حياة العصر الذي يعيش فيه »> كما عليه أن 
بتابع تلك القيم الجادة > والتي ترفع من مجتمعه الى مصاف المجتمعات 
امتطورد والناضلة »¿ وهنا بتطم القرد المثقف أن ذل قصارى حيده 
في سبيلل التفيير ألواعى .. لا أن شرب عرض الحائط ما حاء به 
الآخرون من ثعافة وتقدمية وبهملها او بتغاضى عنها لانها لا ترقى 
بمجتممه أو لانها لا تستطيع رفعه بين المجتمعات الاخرى .. وهذا 
بتطلب من كل النقفين النظرة الشمولية للمواقف الحياتية والائسالية 
كما بتطلب التمسسك بعنصر الاختصاص وما برتبط به من امالة وتشبع 
بروح الخدمة الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية الصادقة والمثابرة . 


ومن هنا ترز مسألة تقافية من طراز رفيع » وهي أن العف يما 
بحمله من وجدان برتبط باآمال الجماهير وآلامهم رأحزانهم » وهو الذي 
تقع عليه مسؤولية تجاوز التخلف الذي يشوه المجتممات المحلية والتي 
ارتبطت الى حد كبر بالقيم الجديدة الوافدة عليها من الشقافات الهزلة > 
واذا كان هذا هو دور الانسان المثقف »> نان دوره طليعي ومن كان طليعيا 
فهو ملتزم وعليه فلا بد أن تظل حركته راسعة ولها قدرة على احداث 
التفير الشامل ونمو الفعاليات المتقدمة واتساع آفاقها .. 

وما دمنا بهذا الصدد. . فلا بد أن نلقى نظرة موضوعية علىتقسيمات 


ا 


جو أورد الدكتور عمر الشيبانى فى احدىمقالاته بعض تقسيماتالتقا فة 
ونمو اشكال مجتمعاتنا امحلية العربية ممتمدا في ذلك على شرح 
متكامل لهذه التصتيفاث الحديدة , 


ا الثقافك الاديةك .. 


اإاستخدمك . 


ا الثعاته ا لمعنو دة 


وع ق امار ف والافقأار والمشساشر والعلوم واا دابا والقنون 
وهذه التقيمات صوربة . انها متداخلة المناصر . 


وأذا حاز لنا أن نمسم الثقافة حسب المحتوى والانتشار وتوزعها ف 
امحتممات الصغرة والكرة قان الاآمر يصبح محختلغا تماما .. 


نهي ټې محتواها تتوزع على مستوی فردي وجماعي » وتکون عند 
اتح عل الل والمادات والقيم والتقالید 


اما اذا انتشرت الشقافة فيكون انتشارها على الشكل التالى : 


قافة محلىة ‏ نقافة وطنية ‏ لقافة أقليمية ‏ ثقافة عالية . 


و اماعلماء الاحتماع فان لهم رابا "خر ١ء‏ ذلك انهم بنظرون الى التعافه 
من زوابا متغيرة الحركة والسرعة لاهم بربطون حركة امجتمع بحركة 
القافة » وهكذا تختلف نظرة علماء الاحتماع عن غيرهم من المتخصصين 
٤‏ الاموو التطيقية والتحرببية ء لذا فقد حاءت الثقافة حسب رانيم 
على وعيها : ٠‏ 

ددلاميكية .. متعر ةه وحامدة .. 


ومن خلال نظرتنا للواقم وخاصة مجتمعاتنا العربية اأحطورة فان 
تقافته الدناميكية ليست معزولة عن الاحدات وعن الحطورات الرافقة 
لهذه الاحداث .. كما أن هذه الثقانة هي التي تمنح الافراد حررة 
الحركة والتطور والانفلات كما آنبا تفت الكثير مس النوائذ على الثقافات 
الاخرى لتتائر بها او تؤثر فيها + فتاخذ وتعطي . 


أما الثقافة الجامدة فهي تركز اهتمامات الافراد والاجيال حول 
اوضاع معينةه ينعدم فيها التجريب ويقل معها التجديد .. وبصب 
الرجوع الى الماضي حنينا متزايدا كما يصبح جيل الكبار هو الآمر 
الناهي ٠٠‏ وهكذا تلترم المجتمعات ذات الثقافات الراكدة بالامانى 
وألوعود المستقلية .. 


% % % 


تطور الشقافة العربية : 


شاعل البعض حول ذا ما كان تراثنا وماضينا و فكرنا حصلةتفاعل 
داخلي بحت .. آم أن هناك تداخلات مع تعافات الامم المحاورة افرزت 
هذا التراث ؟ . 


هذا السؤال بلح علينا ان نعود قليلا الى الوراء .. لتس اغوار 
تقافتنا العربية + وموازاة هذه الشقافة لشقافات الامم المجاورة ثم تفاعليا 
مم تلك الحضارات » 


ونتيجه لديناميكية لقافتنا العربية واصالتها فقد استوعت تلك 
الثعافات الجاورة » وفتحت الابواب لادماج المناصر الجديدة ف القوة 
الاصيلة لتقافتنا العربية > ولكون طافاتنا المتفتحة لازالت فى عنفوانها › 
فان محموعة الانكار الجدبدة سرعان ماذابت ١‏ وسرعان ماانتشرت 
وتوزعت في شرابن حضاراتنا المتجددة ٠.‏ وذلك ما اعطاها دنعات من 
التعدم والارتياح وهدا مااكسب مشقفينا النضج ومنحهي الثقة . 


تری کیضف ددا التعامل مم تقافات لامي المجاووة ؟ ۔۔ هل قا بني 
هدا التعامل على اسس حضارية مكتسة . ؟ . 


وهنا لابد أن نتوقف مع الزمن قليلا للاحابة على هذا السثال .. 


نحن نذكر سنوات الفتح الاولى ء ونذكر كذلك كيف سقطت الدول 
الجاورة لدولتنا المربية ثي ذلك الزعن ٠١‏ ومن هنا تفتحت عيون الشين 
على حضارات تلك الامم ٠.‏ وبدآت الإفكار الجديدة تلتحم بشتى الطرف 
العلمية مع ثقافتنا العربية .. ولقد استطاع المترجمون والكتاب المرب 
ان يقتبسوا من الانطمة المجاورة مايئاسب طموحاتهم ودولتهم الجديدة.. 
معتمدين يي ذلك على معادلات بدبهية . ذلك لو انهم حاربوأً تلك الثقافات 
نفس الضراوة التى حاريوا فيهاً الجيوش هلا اأستطاعوا ان بحققواأ قفزات 
نوعية خلال عشرات السنين .. ولا استطاعوا ان نتقلوا من حياةالداوة 
السيطة الى حياة التر ف والحضارة امردهرة .. كذدلك قان الكشرين 
منهم وخاصة اولك اللترمين لم بستطيعوا تقل الافكار المستورده من 
الام المجاورة ء وشنوا عليها حردا قاسية معلنين ان تلك الإفكار تخالف 
تعليمات العرف والتقاليد العربية .. ولم بأخل القادة الارائل برای هو لاء 
واو تم ذلك لظلت حضارتنا اسرة سض التقاليد الغربية حتى بومنا هذا 


ولد اعتمد هولاء القادة على حل وسط .. لارضاء اولك المترمتين 
ولنح اولئك الاخدين بالافكار الحديدة حرية الحركة في الكشف عن 
حخارات الامم والانتغال باساليب حياتها ودمجها بنظم الحياة العربية 
الحديدة , 


ولقد تمشل هذا الحل » فى ان براعى افون الحدد اصالة عروبتنا “ 
واقتباس الإأفكار الجديدة والتى تناسب طموخاننا بعيدا عن الحساسية 
والتعقيد .. ومن هذا المنطلق الفكرى المحدد .. بدات الإفكار الجديدة 
تغزو واقعلا العربى وبدات الثقافة المربية تسر وفق برنامج زمليدغبق 
وراحت هذه الشقافة تنتقل سربعة فى شتى المسالك المفتوحة > لتبدا 
مسيرة حضارية ٤+‏ جديدة .. واثبتت هذه المسيرة وعلى مدى قرون 
متواصلة استمرارنة الحباة واتصال المطاء الثقافق رغم كل معو قات النحو 
والاأصلاح . 


المد الفكري والتوسع الثقاف : 


اذا كانت عافتنا العربية قي الازمنة الو سيطة قد تحققت من خلال 
اندماج المديد من الافكار الحديدة للدول المحاورة ؛ فف امتدت ذه 
الثقاقة وتوسعت ..؟ وهل كان لھا ملامح وسمات متميره ف تللكت الازمنة؟ 
نظرة دقيقة على التركيب البيولوجي لمجتمعاتنا العربية في العصور 
الو سيطة تجعلنا تومن بان اجناسا كشرة شكلت هذه المحتمعات العربية» 
ولعد تلاحمت هله الشعوب وانصپرت ف بوانعة وأاحدة »> وراحت تفرز 
مجموعات من الملماء والمفكرين ؛ كلهم شقوا طربقهم بصعوبة > وانتشروا 
لحمع التراحم واقتباس العلوم والمعارف »> وخاضوأآ من احل ذلك تحارب 
عديدهة » اكسبتهم القدرة على تحقيق مايطمحون اليه ٠‏ وكان لنشجيع 
الحكام والقاده العرب اكر الاثر في أثراء ثقافتنا العربية ووقوفها شامخة 
بين محموعة الثعافات الحدددة ٠٠‏ ومن خلال هذا التشجيع للثقافة 
والمنععين .. بدأت الانطلافة الحدىدة للثقافة العرية تحدد مساراتها 
بين شعوب الأرض 4+ وبدات الخيوط تتكامل لتوزع ثراءها الفكري على 
مجموعات لبره من الشعوب الاوروبية والتي لازالت تتخبط ف الظلام 4 


وهنا لايد أن نتساعءل .. ؟ 


ليس ممععولا أن تستوعب حضارتنا وهي فى بداباتها الاولى كل هذه 
الا فكار الحديدة ؟ . 


کف حوصرت هذه الافکار وبرمجتا ٿث کف احتير لها الملرسق 
الوأسع لتنطلق من خلاله قوبة ومعززة ؟ . 


من خلال الدلالات الكثرة الواضحة تين لنا ان كل مررات الخوف 
من طفيان الافكار الجديدة » قد تلاشت + ذلك ان اصالة الثقافة العربيةء 
وقدرة لغتنا على تحاوز كل اسباب الضوف 4> حاصرت هله الافكار 


من القيم مانناسب طبر جات امة مناسية ٤‏ وماثاسب قكرا فعردا 
تقدرات وحکم وي وتات 


( وبقفضل هذه الشحجاعة يي قول الإفكار الحديدهة ظهرت ق دولتنا 
العربية مجموعة من الفلاسفة والعلماء والؤرخين والمفكرين الاجتماعيين 
.. كانت منارة للعالم كله من خلال العمصور الوسطلى المظلمة » وكائت‌هده 
الاسماء اللامعة هي التي قدمت فيما بعد ٤»‏ اشعاعها الملمي والقكري الى 
اوروبا » واسهمت بدور يتزايد الاعتراف به في انهاض العلم والفكر 
الاوروبيين ونقلهما الى عصر حجديد ) ( . 


لاذا لانعمل دائما على استنهاض نقافتنا العربية ليعود اليها الابداع 
والتجديد ؟ 


وهنا لايد من تغيير كيقية التعامل مع الأاضي .. ولايكون ذلك الا أذا 
انزلناه الى مستوى الحياة المادىة »¿ لنستمد مله مابيدو لنا صالحا ق 
وقت ما » نتحاور معه ونتخل مثه مراجع ومئطلقات معا ٤‏ يدون عملي ة 
اليضم هذه قى الاضي كالعبء الذي بشقل كاهلنا ولانساهم قي تطودر 
شوونشا . 


وهذا بعززن مفهوم ربط الثقافة بالزمن ذلك أن ماتحمله الثقافة من 
قيم واتجاهات ومواقف لايكون له معمول في حياة الانسان الا أذااستطاعت 
تلك الثعافة على ضم اوصال الزمان ؛ اي ربط الحاضر بالاضي وامستقبل 
معا .. وسيطرق علييا قي نظرة موحدة وحيد متناسق .. 0) . 


لكن كيف السبيل الى استنهاض تقافتنا العربية مادهنا نتظر الى 
تراثنا الحضاری شر هة مشسية ؟ .. انثا لن نستطيع ذلك الان ٠.‏ لان 
كثرة مشقفينا نشكون من عيب النقص ازاءالقافات العالية المعاصرة . 


وان هله السمة التي ترتبت على تراجعات كثرة من خلال الانهزام 
القافي على مر العصور هي التي جعلتنا نتو قف طويلا ازاء كل ماهر حدند 
وحضاري وجملتنا كذلك نفقد سل المقاومة الفمالة ازاء الغرو الشغافى 
الدى ملا علينا حباتنا واعمی صر تتا , 


وهذا كله هو الذي قاد بعض مفكرينا الى اتباع اساليب التقليد 
الغارغة وحين عممت هذه الاساليب وخضعت للتطيق تين انها ضارة 
وملفعة ؛ ولا تصلح لمجاراة طمو حاتنا قى النمو الفكرى والازدهار الحضارى 
ورغم مقاومتنا لهذه الاساليب نان قدرة الغالب‌ظلت هى الطاغية “وتعالت 
صيحاتنا من جديد تطالب بشتى الوسائل رفقض هذا اللون من الغزو 
لاساليب حياتنا العصربة ء وف ظل تراكمات من التخلف عبر سنوات 
الجفاف الثقافي التي مرت على امنا .. يبنا محاصرين حتى بومنا هذا . 
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اصالتنا التقافة : 
الاستيعاب والتحدى : 


ان من اصعب أالامور أن موم المرء بعملية تنفيذ أو تصفية للترآث ء. 
وذلك من احل لورة الاصالة صافية غر مختلطة .. لان الإاتصالوالشادل 
وألأحخذ والمطاء شل لم ددم الحياة الاتسانسة وشذا نعي أن عافتنا العر ية 
أمتدات عر آلزمن وعرقت من حضارات الام اإمحاوره » آخذه من تلك 
الحضار انت ما تالا تم انطلا فة الفتوحات المرية وما لاسب نم الول 
العر نة [لحدىدة , 


ولاند ان نتوقف قليلا عند هذه المعادلة لان اصالتنا الثقافية فى ذلك 
ولم استیعابیا ثہ عادث فتشکلت من حدند ٤‏ ورآحت تننعث من حديدي 
كل البلدأن الئيى تخضع للحكم العربي آذ الد ٠‏ ولم ستو قف الامر علد 


هذا الحد بل تجاوزت ثقافتنا العربية الى اوروبا ودويلاتهاا مختلفة + واخذ 
هؤّلاء من الفكر العربي وشكلوه بطرق تخدم نهجهم الفكري ومستعبليم 
العلمى ,. وهذا كله بقودنا الى معادلة اكثر دقه . . ذلك أن مألة وفع 
حد فاصل س الاصيل والمستورد مسالة معقدة ٤‏ ومن ثم الو قوف وجه 
التفاعل الثقافي بحجة الحرص على اصالتنا هو موقف وی ملی اغفال 
للعتاصر العديدة وللمكونات الشدىدة التبابن ٠‏ والتي اسهمت ٤‏ 


تكو بن مانطلق عليه نحن اسم الاصالة . 


ان رانا هو رمز الاصالة فى قافتنا العربية وهو الذي يمدنا 
دائما بالخامات المتحددة لنتخذ مثها في هذا الزمن محورا مشما لوقف 
عربى اصيل ازاء الواقف الانسانية الكبرى المطروحة في هذا العالم .. 
وهذا التراث .. هو الذى بدفعنا باستمرار لان نشكل نقافتنا العربية 
وسط هذا الخليط العحيب من الثقافات الاجنبية والمتصارعة ولكننا على 
المكس قف ين ناقل لفكر اجنبى او ناقل لقكر عربي قلا .. قلا النعل 
فى الحالة الاولى 4 ولا النشر في الحالة الثانية بصنع مفكرا عربيا معاصرا. . 
لاننا فى الحالة الاولى سنفقد عنصر العروبة وفي الحالة الثانية سنفقد عنصر 
المعاصرة والمطلوب هو أن نستوحى للخلق الحديد ٤‏ سواء عبرنا الكان 
لننقل عن الثقافات الاحنية أو عرنا الزمان لللشر ترائنا العديم . 


بقول الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه ( تجديد الفكر العربي ) - 
انه اذا اوحت الينا المقافات بخلق ثقافق جديد > فيه النظرة العربية و فيه 
الو قفة العصربة كان من اهم مابميز هذا النتاج الجديد ‏ فيما ارجح 
خراو جنا الى عالم الوقائع والاحداث .. بامعاير نفسها التي كنا ننسجها 
لفظا ثم نكتفي منها بذلك » ننظر الى ذلك العالم الخارجي النظرة التى 
تلتمس فيه القوانين المطردة ألثي تنظمه ؛ والتى على اساسها يمكن 
التخطيط لسارات امستقيل تخطيطا بحقق الاهداف المرحوة يبدل أن ئنظر 
الى ذلك العالم النظرة التي تجعله ضاربا فى تيه امصادفات لإندري بماذا 
ناجنا به العد0) , 


ان عبورنا للزمن المافي .. بعني قدرتنا مع الأاخذ من تراننا بمابناسب 
مرحلتنا المماصرة ف الحياة والتطور وان ذلك الفنان الذي راح يتمس 
ريشته ليلون تلك المباني الهندسية الجميلة قي زمن حضارتنا تلك + كذلك 
فان شعراعءنا الذين هندسوا تفصيلاتهي وقصائدهم ؛ كل هذه الو ففات 
اوحت بامحرد الكلى وحسدت خبرات طوبلة وشاملة .. لقد وحدنا ذلك 
کله ف تراتنا وهذا ماندعونا الان للعودة الى هذا ألترات لان العوده اليه 
ترکز من نتاحنا الثقافی وتدفمنا الى ان نخطو خطوات کره نحو تحميق 
الثقافة العربة الشاصرة . 

* %4 


الثقافة العربية : فى مواجهة الفزو الثقان : 
لحة تاربخية : 


واجهت قافتنا العربية في بدء حياتها ونموها كثير! من التحديات 
المدهسية والدىنية والفلسفية » ملأت ثقافتنا المربية فى بوأكير عهدها حتى 
تفتحت على لقافات الامم المحاورة البلية والهندىة والفارسية ؛ ورأحت 
ترف منها ما بتلاعم مع تطورنا الحضاري والفقاقي » وان الباحث 
الداارس لبدرك حفيغة أن تشافتنا المربية هي التي استوعبت كل هلد 
الثقافات و صهرتها ف بو تقة واحدة والخر حت منها تيار! له وزنه الحخارى 
والممرف ؛ واستطاع هذا التيار ان شكل ثورة فى عالم الفكر والعقل 
آنذاله .. وظل هذا التيار قوسا متفاعلا »> حتى بدابة عصر الانحطاط > 
والسقوط .. فحاء الغزو الثقا مدعما بالنفوذ الاستعماري .. وبدا 
تعمل على انتزناع شافتنا المربية من حذورها وفصلها عن الاضى والترأث. . 
كما عمد الى دعوى ان الثقافة ألقومية ليست هي الاساس وعلياه فيجبا 
ان بتع المفكرون والتققون العرب نظرية الوحدة الفكرية العالية > وتلك 
من اخطر دعوات التغرىب والغزو الثقاق . 


ومعم بدابات عصر النهضة ٤١‏ تراحع العزو العشماني و حل مکانه غزو 
فکری حداند ٤»‏ ممثلا ق رسالل الإاستععار الحدنث ال نن لوا سسس لن 
بقيم جديدة وباسالیب جدیدة . 


وخضع عالمنا العربي تي اتفاقیات سابكس بيكو ۱١1١‏ الى غزو 
استعماری شلداد توزعتا من خلاله اقطارنا المربية الى مناطق نفوذ لدول 
تحهلل تشاافتنا العربية ولا تعرف كيف تتعامل مع اصولها الحضار ية ء. 
ومن منظار فكرى متعصب انطلق دماة الغزو الفقافي الجديد للسيطرة على 
منابع قافتا المر ية وسد الطرق والنافذ امام مثفقينا > لکی بظلو! 
قانعين وراء محموعة من الامال والاماني قط ء لك نقغافتنا ذاث الحذور 
بات تشع لاو لتك المفكرسن المرب + وبدآاٿ حرکات الاستقلال تاخذ 
محر اها ف الا قطان العر دة وشهدت مساحات الوطن العربي على طول 
ا ٿو وات دامية من أحل الوقوفقا ٤ e‏ مواحهة اشكال العزو 
التقاي 

8 # 3% 


القزو السغاق تحد لنقافتنا العربية : 


حین نھضت اوںوبا من سباتها في‌بدااية القرن السادس عشر » كانت 
شمس المرب ء والثقاافة العربية تفرب قليلا قليلا » وزاد ذلك من عدالية 
السياسيين الاوروبيين لحضارتنا وثقافتنا .. والتى کان لاحتکاكهم بها 
قضل كبر ف ازا حة تلك الغفو ة الطوطلة عن عيونهم ( الحروب الصليبية ). 


ان الانتصارات التي حققتها إوروبا ي ميادين الاكتشافات والعلوء 
اا 


واستمرت را د الروح المدالة اتسوك دول وروا وأمر نكا عل ستل 
سوااء حتى نوما هذ! »> وكان راضحا ملف الندء أن الوسائل التي كاست 


تعتمدها هذه الداول قي السيطرة الاستعمازرية لتحقيق اهدافها ٤+‏ كانت 
تتقدم وتتطور هي أبضا مع تطور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية . 


غير ان أزدحام هذه الدول وتايقها المحموم على متاطق النعرذ 
وتلافسها الدموي ف عض الفترات التارىخية المعروفة »؛ كل ذلك أدى 
الى نشوء وضم ثقافي جديد - هو التفكر السياسي على أوسع مدى > 
فشحول الدين بي اوروبا كالعلم نه الى وسيلة سياسيةه لستخدمها 
الئاس كلهم قى اغراضهم الشخصية والعامة كما تستخدمها الإاحراب في 
سعيها وراء الك (۷) ؛ ) 


وهنا تدخلت الفلسفة » اذ افضى الصراع بين العلم والدين - وهذا 
لم تعر فه ثقااقة المرب الى لشوء حركة فلسفية > وبمدها بدا التفكير 
حادا للسحث عر الحوانب .الاقتصادة ٠‏ , ووآاحت الأحراب السياسة 
تتكون وتتغلغل ف صفواق المرب علىساس اقتصادىي ونظرة اقتصادية» 
ولم ببق للتكتلات الدابنية التي کانت سائدة من قبل آی تأثر قي الحياه 
العامة قي أوروبا . 


وهكذا تغليت الروح الاستعمارية على الامم الاوروبية كلها وساقها 
ذلك الى اعتماد العلم والتقنية والسياسة والفلسفة والاقتصاد في خر 
مرطة > وبهذا أوصلت اوروبا في القرن التاسع عشر الى نقطة تقف بها 
على طرق النقيض من الحضارة العربية والشقافية التي انبشعت عنهاً . 


وانطلقت الروح العدائية الاوروبية تثشطة على أرضتا المربيةك .. 
حبث وقفت علانية وراء الحركة الصهبونية واعطت هذه الحركة وعدا 
داقأمة وعلن قومى ف فلسطين المربية وكان هذا الوعد أسوا ما وصلت 
اليه الععّلية الاوروبية في تحدى الثقافة العربية واصالة جذورها منف أن 
كانت ء.. ولم بتو قف الامر عند ذلاك الوعد ¿٤‏ بل استمرت مده آلدول 
الإستعمازية فى الكشف عن خططها لأقامة الدولة الصهيونية على ارضنا 
العرىبة .. وارتفعت اصوآت كثرة تحارب هذه العدانة الحدددة 4 لکن 


الروح النيثقة عن التوسع وامتداد النتوذ شي التي فلت تسر الامور 
السياسية والثقافية في الوطن العربي .. وبدات تقافتنا العربية مع 
ما بتزامن معها من ضعق تناضل من احل رد الاعتار لهذه الشعوب 
الغلوبة > ضد من تنكروا لاشعاع هذه الشقافة تي ازمان مضت . .وانتصرت 
تقافنا العربية عندما ترسيخت جذورها فوق كل الارض المربية ويدات 
شعوبنا تحارب من أجل الاستقلال ٤»‏ وتحقق لفقافتنا ما كانت تناضل 
من أجله وهكذا بدات تعود لها آلحياة من جديد ٤‏ وبدات المقول المفكرة 
تزبيح الستار والااترنة عن مخطوطات الغصور الوسيطة وبدا المشعغلون 
بالنحفيق عن الترآث بسهرون الليل لاعادة الحياة من حديد الى كل 
مبخطوط تراكمت عليه العصور ء وہدات تظهر للعالم من حديد نيضة 
نقافية عربية راحت تاأخذ طريقها وسط التوهج الحضاري العالى . 


3% %* 3 
فلسفة الغزو الفاق : 


لمل اخطر مانجح فيه الاستعمار بتر معظم مشقفى المالم الثالث عن 
ثقافاتهم القومية ٠.‏ وربطهم بقيم الحضارة الفربية » واقناعهم بان هذه 
القيم الغربية حقائق انسانية مطلقة لا سبيل الى التقدم بغير الايمان بها 
والعمل بمقتضاها .. وما دام الغرب قد حقق كل هدا التقدم العلمى 
والتكنولو جى الذي غير مجرى التاريخ وطور حياة البشر فلا بد ان يكون 
تهجه الاجتماعي والثقاقي ارقى واقدر من كل نهج اجتماعي ولقاف في هذا 
العالم الثالت التخالف() . 


ذلك مانسمعه كل بوم ؛ وذلك مانقراه فى الصحف المحلية والاحنية 
التي تفزو سوقنا الثقاق اينما کان » وهذا مابرآه أطفالنا على الاحهرة 
المرئية “اوما سسمعونهباذأنهم عبر الذباع » وحيث مابتوحه ايشاؤنا بحدون 
على الارصمفة الكتب المترجمة عن ثقافة الغرب فياخذون وبتركون كل ما 
له علاقة بشقافتنا المحلية أو العربية + وهذا التو حه المشدود ألى الثقافة 


الغربية لم بات بطريق عفوى »> وانما جاء عبر سنوات من الفلبه الفكرية 
والاستممار رة لدو لتنا ال فة والمهزرومة ُ وشکل بألتالى محص ال حل رل ۵ 
نپا انهزام ثعاقي امام نا فة الغرب حتي و ناهذا , 


وقد رافق هذا التشكل الشقاق الجديد فلسفات تبرر الضمف لشقافعنا 
العربية > وتؤبد الانسلاخ الثقافي عن اصالة تلك الثقافة والتو جهباند فاع 
قوي الى الثقافة الداخلية .. ولقد وجدث هذه الدعوة طريقها وسط 
امحتمعات المربة السخافة وراح الناس بدأفعون عن هذه اافلسفة 
السحد دة من خلال منطلق حضاری وعصریي وان العودة ألى القديب 


وقد تاثرت الاحيال فى عالنا المربي ؛ وأصبحت تنظر لا يجري على 
الساحة الثقافية بمنظار الحفذر والترقب »> ذلك لان كل التبربرات المطاه 
ليست مقنعة ٠‏ وسقط قي ايدي الاجيال نظرية جديدة تدعم طموحاتهم 
الملستقبلية » وهي ان مجربات حياتنا الثقافية تمر الان فى معركه قاسيه 
اشد ضراوة من معارك التحر در السياسية . 


وغليهم مادام الحال كذلك ان بتنبهوا لاخطار تلك الثقافات الوافدة 
لانها تبعدهم عن مواقعهم الحضارية » وفي نفس الوقت تقتل فيهم القدرة 
على السحتث والتابمة .. ذلك لان قافتا العربية ليست متخلفة كما 
تصورها الاستعمار + لانها كانت تقافة رائده قي زمن مضى . 
چغ * 


التقافة المضادة الى اين : 


بدات الفقافة امضادة تظهر في عالنا العربي حين بدات الؤسسات 


ومن خلال تلك ائ سسات كان الحر ص على صياغة عقولنا صياغة من 


ثقافة جدبدة غلب عليها طابع الاحتواء والخداع والغالطة والفموض ٠»‏ وقد 
نححت هلذه‌الحملة الثقافية في اوائل القرن»لكنهابدات تترأجع فيأواخره. 
انها لا تتمو ء الا من خلال جذدورها » وان الثقافات الفربية مهما بلغت من 
قو 3 فانچا لاتستطيع أن تعر من مقو مات العكر المر ني وهعر فتاه باصول 
رل د الحاة ألشعافة . 


وراحت قوى التشرر والتغربب الثقافي تعمل على تحربق القومات 
العلمية والحضارىة حينبداالمضللون بكتبون عن‌التاريج العربي والحضارة 
العربية صفحات زائفة » وكان واضحا من ذلك اسقاط مرحلة هامة من 
مراحل تطورنا الثقاقي والحضاري . 


ولم تتو قف ال سسات المنية بل زادت في بلورة أهدافها التعر ية 
حين علمت إن الؤسسات التربوبة لم تنجح » فانتقلت الى طرف اكثر 
فعالية من تلك التي بدات بالامس فبدات الاقمار الصناعية والمحطات 
الارضية والشاشات المرئية والاجهزة السمعية تعمل على توريد كل ماله 
بشقافة الفرب وحضارته الى الدول الداثرة في فلك الغرب وئقافته .. 
وسرعان ماالتشرت الاشرطة » كما انتشرت الو ضات العصربة »› وراحت 
تغزو البيوت الشربة اولا »> ثم بدات تتنقل تدربجيا عبر مراحل نقسية 
مهياة لهذا الغزو الحديد . 


ولم تتو قش الحملة عند هله القشور ٤‏ بل تحاوزتها الى التارنم > 
وعند الو صول ألى هده النقاط الحساسة من مكونات الام »> فان الامر 
بصب خطر! > وهكذا راحت الصهيونة العالية يمؤسساتهاً النتشرة في 
فلسطين المحتلة تنشر مزاعمها عن الارض العربية والانسان العربي في 
سللة من التشوبهات الثقافية والتارىخية ممتمدة فى ذلك على مجموعة 
من‌الحملات النفسسبه التي نجمتعن الو اقمع امهزوم امام اليحمة الصيبوبة 
العنصربة ٤‏ وقد وقفت امتنا أمام هذه الحملات النفسية ضميفة » لكنها 


واصبحت تلك المعركة معركة مصرية لامتنا العربية ولفقافعنا العربية 


واذا كانت الصهيونية العالمية موجهة ومرة من الثقافة الغرية > 
فان حملات اخری بداآت تنطلق من خلال اثارة قضابا كثرة فى مقدمتها 
حرية الفكر وقتل هذه الحرية في الثقافة العربية » وعجر الفكر العمربى عن 
مو اله لنمو والعطاء ٤‏ عالم لسو لل ۵ شیم الغرب المجلارد 2 . ٠‏ هال رو حت 
لهذه الحملات مجلات عربية اشرف على تحربرها تابمون لسلطات الحك 
الااستمماري ٤‏ الإ قطار افر ية مع مطلعم سلا العرن وتصدی لهه 
الحملات التشوبهية كتاب عرفوا بالتصاقهم الحاد بشقافتهم العربية 


وحاء دور اللغة العربية »> حيث تعرضت هى الاخرى الى تحد شرس 
حين اعللت الثقافة الغربية العمل على تجزلة اللغة المربية والقضاء على 
وحدتها ؛ وتغليب العاميات الاقليمية عليها » وقد بدات الحملة من منطلقى 
مقارنة لغشنا المريية باللغة اللاتينية التي دخلت المتاحف مخلية الطربق 
للغات اقليمية كثرة حلت محلها .. وركزت الحملة هذه على تحجيم 
انتشار اللغفة في افريقيا وآسيا .. حين فشلت في تجزنتها ولا زالت 
الحملات الاستعمارية توقف زحف لفتنا العربية قى الدول الصديقة 
والمجاورة وذلك خوفا من تاثير الثقافة العربية على سكان تلك الدول 
وانبعاثها قوبة فى تلك الاوساط المهياة لها . 


ولعد صمدت اللعة العرية اخرآ في وحه هذه الحملات القاسة» 
والرموز القافية بلا ضمف . 


ولعد جاع دور التشو هات التارىخية والعلسفية . فلم تتو فف الغزوة 
الثقافية المضادة عند حد التشوبه السياسى ؛ بل تجاوزته الى تحليل 


المنهجح التارسخى» مدعية ان هذا المنهج لا بخدم التطور الحضاري؛ وائبتت 
الو:قائع العلمية بالمقارنة ان منهج الحث العربي هو الذي قصر تقضر'ا 
ينا فى التواصل الثقافي والحضاري ذلك لانه بقوم على التجزلة بينما بعرم 
المنهج التارنخي العربي على اأساس وحدة الكون وانسحجام قوي الطيعة 
واتساعها . ) 


وقد انكرت الششافة المرية دور أله لفلسفة العربية في ظهور تلك النعافةء 
و حاع هلا آل تکار ضهن ست له مراتة مر آففة للمدار س اة بالقلىغة ي 
الشر ك العربي . 


وتوعاس تار لیل وعشر ات بر عم سحن اعلنواً بصر احا ان ذ للك ألدور 
العاصر هة . 


وكان التعليم وكانت التربية من اخطر المناهح الثقافية التي تعرضت 
لخطر التخرىب والغزو الثقافق » وحين لم تتمكن المدارس الاحنية ف 
«لوطن العربي من استيعاب المجموعات المثقفة وضمها الى صفوفها في 
معاداة الثقافة المربية » بدات الثقافة الغفربية تتسلل عبر موسساتنا 
التربو ية والثقافية من خلال النشرات رالمحلات ومن خلال النظربات 
العلمية والمدرسية » ولكنها لم تقلح في ثني المنقفين العرب عن الاشادة 
بشقافتهم القومية وتاربخهم الأنساني في كل مراحل نموه وتطوره . 


وحن شعرت الايدى المسرة لهذه الحملات بالفشل » ايقنت أن ثمة 
شيء بحرك احساس هؤلاء الناس باتجاه تراثهم الثقافي والحضاري > 
وبدآات سلسلة من الضفوط الحضارية تمارس: السيطرة على النطقة 
العربية في ظلال الصراعات السياسية العالية ممثمدة على أنظمة الحكم 
المسم ة لهذ التيارآات الثعافية ٤‏ يث تكون قادرة على ححب تيار قاق 


معين » وفسح المجال أمام تيار مضاد للحلول محله » وهكذا اغرقت 
الاسواف الثقافية في بعض 'قطارنا العربية بما هو معاد لاأهدافنا وسادئنا 
وامتاژت ساحات المدن واسواقها التحارية بما هو قاتل لطموحات ابنائناء 
وانتشرت الافكار الجديدة عبر سنوآت الحواحر الاعلامية المسيطرة فى 
الطريق الجديد التى اراادتها السياسات الاستعمارية الفوقية . 

ورغم هذا فلم تنجح الحملات المضادة لشقافتنا المربية لان أحيالنا 
أصبحت قادرة على التغربق بو ضوح بين ما هو صادق وما هو خادع .. 
وهكذا بدآت الحملات تتخذ مسارات جديدة لملها تستطيع ان تنال من 
ثقافتنا المربية ذات الاصالة والمتمكلة من العودة بالروح الى التراث 
والتاريخ . 

+ #%٭ % 


تحر بر المقافة العر رة 
من الفزو المقان :.. 


في وطننا العربي احساس حاد بان تقافتنا تواحه تحديا مضادا ٤‏ وهذا 
التحدي القكري بتمثل في مجموعة من الافكار التى شكلت اطارا محاصرا 
لشقافتنا ترى الى آي حد يمكن أن بكون هذا الغزو الثقافي ممثلا فى الفكر 
المضاد ضارا ؟.. وكيف نستطيع رد هذا الغزو وقافتنا العربية لا زالت 
فی طور النمو ۴. 


ان الدعوة الى تحرير اقافتنا من الغزو الثقافي تبرر دائما بالحرص 
على التراث الاصيل ومنغ الافكار الآتية من الخارج ؛ لكي تتدرج تقافتنا 
العربية مرحليا ضمن متطلبات العصر .. وهذه الدعرة سليمة افا راعسا 
كرا من الملمات الاساسة ف هذا الوضوع + وان من بحاول العمل 
غل تحربر عافتنا من تيارات الثفافات المضادة انسان سشحلى بالوعي 
والحرص .. ولک علينا والحال هذه ان نكون حذرس تجاه تلك التيارات 
المندافعة نحونا بلا توقشف وبطربق ملتوبة . 


وقد تنبهت كثير من دولنا العربية الى اخطار وسائل الاتصال 
هذه الاعمال القنية ذات القَشرة الهشة تتغلغل في كل بيت وتر كز على قيمه 
غربية غير مقبولة حتى بالنسبة الى كثير من المجتممات ااصناعية التقدهة 
والتي تحذر من اخطار ها المفكرون حتی ی نلا د ها الإنتجة ذاتا ی التي 
تشکل فکر! مضادا بغي ان نحاربه0) . 
من الداخل آلى تحربرها اولا »> ثم نعمل بالتالي على حماية مسيرتها ضمن 
معشاث العصر 

شل شار د ألقرب الوم ف کو لے أالعطاء ب کے تهر التفو س وتشر 


الاعحاب * . 


وهل الت وماتز ال تعطی غر الظواهرالادة والاستيلاكيةوالتر فيية 
ولاذا بقى انان تلك الحضارة تاها غربا غر مطمئن الى حاله ؟ . ٠‏ 


ان ا لكر ن هم الذبن احاب! على ذه الا لةك .ء. 

فقد قال مؤن بان .. لحن على حافة الهاوبة . 

و قال ار نو لد تو دلي نحن الىشر نكل تقدمنا المقلى و فشراتنا الفنلة 
بدو وكأننا قد ورثنا نفس العناصر الحيوانية والالية التي كان علييا 
اتهم المدلية الغربية بائيا قصرت عن القيام بالمهمة التي تزعم انها القيت 
على عاتقها في الاجيال الاخيرة . 


وهذا بكفى للدلالة على ان ثقافة الغرب لازالت قلقة ء وعلينا ان 
نتنه الى أن تقافتنا المربية لايد ان تقف بميدا عن منحى الخطر . لإ 
من اهداق الغرو الفكرى المضاد هو مسح تقافتنا العربية وسد منابع 
الاصالة والابداع من حولها حتى بتوقف نموها وتطورها . 


ولقد عمدت التيارات الفكربة المضادة والتى راحت تغزو عالمنا العرى 
بلا استشناء ٤‏ راحث هذه التبارات تعمل على تحرف القوسات العلمية 
والحضاربة » وكان الهدف من ذلك كله » اسقاط مرحلة هامة من مراحل 
تظورنا الشقافى والحضارى والذي كان له الاثر الاكبر في ميلاد النهضة 
ألأوروبيه الحديثة . 


تنم مضى الهدف الى خلق التبعبات التقافية في الاوساط العربية 
حتی ادى ذلك الى عملية تفتيت القوي الثعافية والوطلبة واأضمافها > 
فأاصحت بعد ذلك محتمعاتنا هرلهةه ممزفة . 


تجاه مایجری ومن خلال نضا الطويل تشكل قيار واع لوو" ذلك الفزر 
ف محاولاث حادة الى تحربرالثقاقة المرية من کل اکال الت لمل والقمع 
الفكرى 5 و ساعد غ ذ اك إا الروح ألو مة ا اأص له ٤‏ ا 
الار ض تمد سم بالثراء اللغوى حصا 4 و ندعم حطاهم لله من 
الورتاٹ اأحضار ر والتارىخة والانسسأالهة ي و هکدذا و عت قافنا سرت 
نموها وتطورها من احل لقافة عربية متقدمة . 

% #%# % 
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